
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 403 ] وتأتي "الآية الخامسة" والأخيرة من الآيات محل البحث لتشير إلى مسألة

الرهبانية وترك الدنيا والعزلة عن الناس للعبادة والتبتّل إلى االله تعالى كما كان شأن

جماعة من النصارى، فتأتي هذه الآية لتقول إنّ هذا السلوك العبادي في الظاهر إنّما هو

بدعة من قبل هؤلاء الرهبان ولم يؤمر به في الشريعة الإلهية وتقول: (وَرُهْبَانِيَّةً

ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ االلهِ فَمَا

رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ). ونعلم أنّ جماعة من المسيحيين في هذا العصر والزمان

سلكوا طريق الانقطاع عن الناس والرهبنة والعيش في الأديرة وعدم الزواج، كل ذلك لغرض

العبادة في هذه الأماكن التي بنيت لهذا الغرض. وهذا الموضوع لا يختص بهذا الزمان بل هو

من البدع التي ظهرت في القرن الثالث الميلادي في حكومة (ديس يونس) الأمبراطور الرومي

الذي شدد النكير على النصارى واتباع السيد المسيح وأخذ بتعذيبهم والتنكيل بهم، فلم يجد

هؤلاء بدّاً للخلاص من شرّ هذا الطاغية من اللجوء إلى الأديرة والهرب باتّجاه الجبال

والمغارات والكهوف وبذلك زرعوا بذرة الرهبانية في الديانة المسيحية. وعلى هذا الأساس

فإنّ مثل هذه الرهبانية تتعارض تماماً مع روح تعليمات الأنبياء الإلهيين ولم تكن موجودة

في العصور الاُولى للمسيحية، بل كانت بدعة ظهرت على يد الأشخاص الجهلاء والمنحرفين

واستمرت إلى يومنا هذا، حيث نجد أنّ جماعة من المسيحيين يتركون حياتهم الاجتماعية

وتأسيس الاُسرة والزواج وسائر النشاطات الاجتماعية ويلجئون إلى الأديرة لممارسة الطقوس

العبادية ويقوم الأشخاص من أهل الخير بالانفاق عليهم لتأمين نفقاتهم. أمّا ما يجري في

هذه الأديرة من الانحرافات والممارسات اللاّخلاقية والبعيدة عن اُصول الفطرة الإنسانية فلها

حديث مفصّل ومؤلم حتى أنّ بعض الكتّاب المسيحيين أشار إلى بعض هذه الأديرة وأطلق عليها

اسم دار الفحشاء، وأساساً فإنّ مثل هذه الحياة غير
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